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  مستخلص 
لتنمیة      اللازمة  الآلیات  تحدید  إلى  البحث  من هدف  الاختلاف  لثقافة  التربویة  المضامین 

اعتمد الباحث في دراسته على  المنظور الإسلامي وتطبیقها المعاصرة في التعلیم الثانوي العام ، و 
  استخدام المنهج الاستنباطي ، وتوصل البحث إلى مجموعة النتائج منها:

الاختلاف   )١ لتدبیر  متكاملا  ا  ً منهج النبویة  والسنة  الكریم  القرآن  خلال  قدم  من  الآخرین  مع 
  النماذج التطبیقیة في إدارة الخلاف بین أنبیاء االله ورسله.

جمیع   )٢ دائرته  في  یعیش  وقانون  الخلق  ونظام  الإنسان  خلق  ثوابت  من  الاختلاف  یعد 
  المخلوقات. 

التیسیر ویدفع المشقة عن الإنسان ؛ فأحل له الأخذ بالرخص في   )٣ یراعي الدین الإسلامي 
حسان  ٕ   الظن بالأخرین واحترام رأیهم.مواطنها ، وا

  . السنة النبویة -منظور القرآن الكریم  -ثقافة الاختلاف الكلمات المفتاحیة : 
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Abstract 
    The aim of the research is to determine the mechanisms necessary 

for the development of the educational contents of the culture of 
difference from the Islamic perspective and its contemporary application 
in general secondary education. 
1-The Noble Qur’an and the Sunnah of the Prophet presented an 

integrated approach to managing disagreement with others 
through applied models in managing conflict between God’s 
prophets and messengers. 

2-Difference is one of the constants of human creation, the system of 
creation, and a law in which all creatures live. 

3-The Islamic religion takes into account the facilitation and repels 
hardship from the human being; So it is permissible for him to 
take the cheapness in its places, and to think well of others and 
respect their opinion. 

Keywords: the culture of difference - the perspective of the Holy Quran 
- the Sunnah of the Prophet. 
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  مقدمة:
الاختلاف      جمیع   یعد  دائرته  في  یعیش  وقانون  الخلق  ونظام  الإنسان  خلق  ثوابت  من 

تتجلى في اختلاف اللیل   المخلوقات فالاختلاف سنة كونیة من سنن المولى عز وجل ، مظاهرها 
فیها  تتعدد  التي  الفقهیة  المذاهب  وفي   ، البشر  ألوان  واختلاف   ، الأربعة  والفصول   ، والنهار 

، وكذلك في تتعدد الحركات الإسلامیة العاملة للإسلام ، لذا فإن إقرار  في المسألة الواحدة   الآراء
الإنسان بالاختلاف واكتساب ثقافته یجنبه الخوض في صدام مع من یخالفونه الرأي ، ویجعله 

ا في معتقده وأفكاره.  ً  یقبل التعایش معهم، حتى لو كانوا على النقیض منه تمام
هدف إلى ترسیخ ثقافة تقبل بشرعیة الاختلاف بین الإنسان  فقد وضع الإسلام الآلیات التي ت   

وأخیه الإنسان من أجل تحقیق السلم والسلام ، لذا فإنّ ثقافة الاختلاف في الإسلام تسعى إلى 
  فهم أسباب الاختلاف الحقیقیة ، ورسم معادلة تتأسس على أصل الوحدة التكریمیة للإنسان. 

  مشكلة الدراسة:
یمة أساسیة تسعى المؤسسات التربویة إلى تنمیتها ، ولكن القضیة الملحة  أصبح الاختلاف ق    

هي كیفیة الاختلاف بمعنى كیف یختلف الإنسان مع الآخر دون إنقاص من قدره أو التقلیل من  
وتحل   المعارف  وتثري  تضیف  جدیدة  أفكار  تنتج  حتى  المختلفة  الأفكار  تتلاقى  وكیف   ، شأنه 

م دور  إنه   ، المشكلات  الحوار أصعب  وتدیر   ، الاختلاف  آلیات  تضع  التي  التربیة  ؤسسات 
ذابة الذات والسلبیة والقهر والاستغلال.  ٕ   والنقاشات وتعمل على بناء الأفكار والأفراد وا

أنّ       یثبت  الواقع  إنّ  مما حیث  ؛  الواحد  الرأي  تكریس  من  یعاني  والإسلامي  العربي  العالم 
والسماح لج   ، الرأي الأخر  والتسامح مع  یفرض قبول  نفسها ووجودها ،  للتعبیر عن  میع الآراء 
انصراف كثیر من الناس في الآونة  ، بالإضافة إلى    .)١(المخالف ، واحترام حریة الفكر والتفكیر

الأخیرة عن المقاصد الحقیقیة للإسلام والتي منها: تطهیر القلوب ، وتزكیة النفوس ، وقوة مراقبة  
ا على  تبعث  التي  وجل  عز  الدین  االله  شرائع  على  والمحافظة  نواهیه  واجتناب  أوامره  متثال 

  .)٢(الإسلامي
  أهمیة الدراسة:

  یمكن تحدید أهمیة الدراسة الحالیة في النقاط الآتیة: 
  الشخصیة والتوازن في  التكامل  لتحقیق  باعتبارها مدخل  ثقافة الاختلاف  العمل على نشر 

  مشكلات والتحدیات الحیاتیة المعاصرة. الإنسانیة من خلال مساعدة الفرد على مواجهة ال
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   ثقافة الاختلاف لدى الطلاب في تنمیة  الثانویة في  المدرسة  لدور  مقترح  تقدیم  تتمثل في 
العربیة  لأمته  النافع  الصالح  الإنسان  إعداد  أجل  من  النبویة  والسنة  الكریم  القرآن  ضوء 

  والإسلامیة.
  أهداف الدراسة:

الآلیا    تحدید  إلى  الدراسة  من  سعت  الاختلاف  لثقافة  التربویة  المضامین  لتنمیة  اللازمة  ت 
  المنظور الإسلامي وتطبیقها المعاصرة في التعلیم الثانوي العام.

  تساؤلات الدراسة:
  حاول الباحث خلال دراسته أن یجیب عن التساؤلات التالیة:  
 ما الإطار الفكري لثقافة الاختلاف من المنظور الإسلامي؟ .١
اللا .٢ الآلیات  الإسلامي  ما  المنظور  من  الاختلاف  لثقافة  التربویة  المضامین  لتنمیة  زمة 

 وتطبیقها المعاصرة في التعلیم الثانوي العام؟
  منهج الدراسة:  

اعتمد الباحث في دراسته على استخدام المنهج الاستنباطي كأداة أساسیة لوصف وتحلیل ما    
والسنة النبویة من آیات ،  وأفعال یمكن ترجمتها إلى تطبیقات   جاء في القرآن الكریم من  أقوال 

  تربویة قابلة للتحقیق والتطبیق على أرض الواقع. 
  الإطار النظري:

       مفهوم ثقافة الاختلاف: 
یقصد بثقافة الاختلاف بأنها مجموعة من المبادئ التوجیهیة للكیفیة التي ینبغي أن یتصرف       

أ في  الاختلاف  عند  الآخرین  تجاه  الإنسان  یریده بها  ا  ً حسن تصرفًا  ذلك  أن  ویرى   ، معین  مر 
 ، والقادمة  الحالیة  الأجیال  من  غیره  منه  لیستفید  تقدیمه  سبیل  في  ویكافح  عنه  ویبحث  لنفسه 
الشریعة الإسلامیة   أقرته  ما  بعد جیل في ضوء  جیلاً  الناس  به  یتعامل  كتراث  والمحافظة علیه 

  . )٣(الأخرةالغراء بهدف تحقیق السعادة والنجاح في الدنیا و 
لكي     الأخرین  مع  تعاملاته  في  وتصرفاته  الإنسان  سلوكیات  توجه  التي  القیم  بأنها  وتعرف 

، وذلك    )٤(یحترم آرائهم المخالفة ویناقشهم فیها ویستفید منها في جو یسوده الهدوء وسعة الصدر
هدف المختلفین  یتطلب الالتزام بالتقوى وتجنب الهوى ، وذلك من شأنه أن یجعل الحقیقة وحدها  

  حیث لا یهم أي منهما أن تظهر الحقیقة على لسانه أو لسان الأخرین.
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ثقافة الاختلاف في الإسلام بأنها: أنواع الاختلاف التي حدثت في الإسلام وتناقلتها  وتعرف      
الأجیال عبر عصوره المختلقة ، والآداب والمسالك والقواعد والمناهج التي یأمر بها ویقرها من 

 .)٥(ل مصادره التشریعیةخلا

  وفي ضوء التعریفات السابقة یتضح ما یلي:
   تعبر ثقافة الاختلاف عن مجموعة من الأفكار والآراء التي یتبادلها البشر فیما بینهم في

 حالة الاختلاف. 
  ظهار الحقائق ؛ وذلك یزیل اللبس في ٕ تهدف ثقافة الاختلاف إلى نشر الأفكار الصحیحة وا

 لاختلاف. الموضوعات محل ا
  أهمیة ثقافة الاختلاف في ضوء المنظور الإسلامي  

  رحمة للعالمین تستوعب التعامل المتوازن مع الاختلاف  )( رسالة النبي -١
  على الترابط الاجتماعي في ظل التنوع الثقافي المحافظة  -٢
  ثقافة الاختلاف تؤدي إلى تراكم المعرفة وتجدید حركة الاجتهاد. -٣

  أهداف ثقافة الاختلاف في ضوء المنظور الإسلامي:
ضوء      في  الاختلاف  ثقافة  تحقیقها  إلى  تهدف  التي  الأهداف  من  مجموعة  توضیح  یمكن 

  لي: المنظور الإسلامي ، وهي كما ی

نبیه-١ وسنة  االله  بكتاب  عند    ) (التمسك  العلم  أهل  إلى  الأمور  ورد   ،
  الاختلاف:

تعالى     ٍ ﴿قال  ء ْ شَي  ْ مِن تَابِ  كِ الْ فِي  نَا  فَرَّطْ ا  َ الأنعام:الآیة﴾  م ولا   ،  ٣٨سورة  أهملنا  ما  أي: 
في   مثبتة  وكبیرها،  الأشیاء ، صغیرها  جمیع  بل  الأشیاء،  من  شیئا  المحفوظ  اللوح  في  أغفلنا، 
اللوح المحفوظ، على ما هي علیه ، فتقع جمیع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وفي هذه الآیة ،  

ئنات ، وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها  دلیل على أن الكتاب الأول ، قد حوى جمیع الكا 
ومشیئته    ، الموجودات  بجمیع  المحیط  وكتابه   ، الأشیاء  لجمیع  الشامل  االله  علم  مراتب:  أربع 

  . )٦(وقدرته النافذة العامة لكل شيء ، وخلقه لجمیع المخلوقات، حتى أفعال العباد
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  تنمیة الإبداع:-٢
الآخرین ینظرون إلیها بنفس الوضوح ، فربما كنا نتطلع "إن وضوح الفكرة لدینا لا یعني أن     

الجوانب  في  متوفر  غیر  الضوء  عنصر  یكون  بینما  عندنا،  المضیئة  الجوانب  خلال  من  إلیها 
الأخرى التي یعیش فیها الآخرون ، لأنهم لا یملكون ما یهیئ لهم ذلك ، تماما كما یكون الصحو 

الشمس، بینما تجعل السحب الدكناء الآفاق الأخرى في بعض الآفاق مجالا للانطلاق مع إشعاع 
بعض  فهم  في  النظر  وجهات  اختلاف  نلاحظ  عندما  طبیعیا  هذا  یبدو  وقد  دامس.  ظلام  في 
الأشیاء العادیة في الحیاة، كنتیجة طبیعیة لاختلاف العادات والظروف والأفكار. ولعل قیمة هذا 

تبر   ، الآخرین  تجاه  موقعنا  ملاحظة  في   ، نحو  الاتجاه  الانطلاق  في  لنا  الفرصة  إتاحة  في  ز 
الفكرة   حیث طبیعة  ، من  النظر الأخرى  أرحب، في سبیل تعرف وجهة  وفهم  أكثر  موضوعیة 
التي یؤمنون بها من جهة، ومن حیث طبیعة الموقف الذي یتخذونه منا، من جهة أخرى، الأمر 

الص الأجوبة  ضوء  وعلى  بوعي،  الحركة  على  قدرة  أكثر  یجعلنا  من  الذي  یرد  لما  حیحة 
  .)٧(التساؤلات، ومعالجة القضایا المعروضة في مجالات البحث"

ا ، یكون      ویمكن تحدید العلاقة بین الإبداع وثقافة الاختلاف في أنّه عندما یصبح الفرد مبدعً
لدیه قدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار حول المشكلة التي یتعرض لها ؛ بشرط أن 

  لأفكار بالتنوع والاختلاف  وعدم التكرار ، وتحرر الإنسان من التبعیة بكل أنواعها. تتصف هذه ا

  تحقیق الوسطیة:-٣
ها مفهوم یقوم على الجمع بین الوحدة والتعدد , فهو      ینظر التصور الإسلامي للوسطیة على أنّ

الأصول للقواعد  المجتمع  كل  خضوع  وجوب  تقریره  خلال  من  المجتمع  وحده  على  التي    یؤكد 
الأفراد   حریة  و  التعددیة  على  ویؤكد   ، الدلالة  القطعیة  الورود  الیقینیةَ  النصوص  مصدرها 
المكونین له وذلك من خلال إباحة اختلاف الناس الفروع التي مصدرها النصوص الظنیة الورود 

  .)٨( والدلالة , والإباحة هنا مشروطة بعدم مخالفة أو عدم الاتفاق على مخالفة القواعد الأصول

ه ما       م في الرأي أنّ لذا فإن ذلك یلزم الاعتدال والبعد عن التعصب في الرأي ؛ فقد قال ابن القیّ
یراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فیه الأمارات, فلا یقال في  

مكن تحقیق الوسطیة  ، وی.)٩(الأمر الذي لا تختلف فیه العقول ولا تتعارض فیه الأمارات إنه الرأي
  : )١٠(في ضوء المنظور الإسلامي من خلال مجموعة من الآلیات منها 
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  الانفتاح على كل الساعین إلى الخیر من بني الإنسان التزاما بمبدأ التعاون على البر والتقوى.-

  .التجاور بین الأشیاء مع تمایزها بما یحترم قاعدة الاختلاف والتنوع-

  علیهم بما لا یتصادم مع أصول الشرع وثوابته.إعذار الخلق والتیسیر  -

  .إدراك الأولویات وترتیب التكالیف طبقا لأحوال كل مجتمع وبیئة-

والطرفین  - البنیة  مع  التفاعل  بمعنى  والأحوال  والأزمنة  الأمكنة  بتغیر  الأحكام  تغیر  اعتبار 
  الجغرافي والتاریخي. 

  الحفاظ على الهویة الإسلامیة: -٤
قافة الاختلاف في تدعیم الهویة العربیة والإسلامیة المعاصرة من خلال تجدید  حیث تسهم ث    

إلى احترام كرامة الإنسان ، وحریته وحقه في  الدافعة  القیم الاصیلة  المحافظة على  مع  الثقافة 
التماسك  على  المحافظة  على  تعمل  وأن   ، الكریمة  والحیاة  والتعلیم  والاتصال  المشاركة 

یت وأن  القیم  الاجتماعي،  وغرس  العصر  على  والانفتاح   ، التنوع  وتشجیع   ، بالتسامح  حلى 
  .    )١١(الإنسانیة ، ومقاومة دعاوى التغریب والذوبان في الآخر

لذا یمكن القول أنّ الحفاظ على الكرامة الإنسانیة تمثل أساس مشروع الإصلاحات والتحولات     
ن صیانة الكرامة الإنسانیة أفراد وجماعات، الإیجابیة المجتمع ، فلا تطویر لأوضاع الأمة بدو 

إلى الإنسان وجودا، ورأیا وحقوقا ، ولا  بدون إعادة الاعتبار  والتعلیم  التربیة  لمناهج  ولا تطویر 
  استقرار عمیق لكیاناتنا الاسریة والاجتماعیة بدون الحفاظ على كرامة وحقوق الإنسان.

  مقومات ثقافة الاختلاف في الإسلام:
: اح   ترام النفس الإنسانیةأولاً

سواسیة لا فضل    ا  ً جمیع الناس  إن  حیث  ؛  البشریة  النفس  احترام  على  الكریم  القرآن  أكد  لقد 
ا  ﴿لعربي على أعجمي ، فقال تعلى   ً وب ُ ْ شُع نَاكُم لْ َ ع َ ج َ ثَى و أنُْ َ كَرٍ و ْ ذَ ْ مِن نَاكُم قْ لَ نَّا خَ إِ  ُ ا النَّاس َ أَیُّه ا  َ ی

نَّ  فُوا إِ َ ار َ تَع ائِلَ لِ َ قَب َ ٌ  و یر بِ ٌ خَ لِیم نَّ اللَّهَ عَ ْ إِ اكُم نْدَ اللَّهِ أتَْقَ ْ عِ كُم َ م َ ر   . ١٣﴾ سورة الحجرات:الآیةأَكْ
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النبي(     أقر  اختلفواكما  مهما  الناس  أن  أن    )  لهم  یمكن  وأدیانهم  وأجناسهم  ألوانهم  في 
) یجتمعوا على أرضیة مشتركة ، وذلك من خلال  الاحترام المتبادل فیما بینهم ، فقد  قال( 

)جنازة فقام ، فقیل له: إنها جناز یهودي،  ، ومرت به( )١٢(الجنازة فقوموا حتى تخلفكم إذا رأیتم
نفسا" "ألیست  أظهرها )١٣(فقال:  التي  العظمة  قمة  في  هذه  للذات  النبي(   ؛  احترامه  في   (

  الإنسانیة بغض النظر عن الملة والدین. 

ا: استیعاب الآخر  ً   ثانی
احتواء      اللین حتى یمكن  والرد  الواضح  الدلیل  القائم على  وهو أن یكون من خلال الإقناع 

فقد قال تعالى وا ﴿الطرف الآخر ؛  ُ م لَ ینَ ظَ لا الَّذِ نُ إِ َ س َ أَحْ ي الَّتِي هِ بِ لا  تَابِ إِ كِ الْ لَ  وا أَهْ لُ ادِ َ لا تُج َ و
نَ  ْ ی لَ لَ إِ أنُْزِ ي  الَّذِ نَّا بِ َ وا آَم قُولُ َ ْ و م ُ نْه ونَ مِ ُ لِم ْ س ُ هُ م لَ نُ  ْ نَح َ دٌ و احِ َ ْ و كُم ُ ه ِٕلَ ا َ نَا و ُ ه ِٕلَ ا َ ْ و كُم ْ ی لَ لَ إِ أنُْزِ َ ﴾ سورة  ا و

  . ٤٦عنكبوت:الآیةال

وفي صلح الحدیبیة اعترض سهیل بن عمر على بعض الألفاظ في الوثیقة فعندما كتب على      
الرحمن فواالله لا أما  ، قال سهیل:  الرحیم  الرحمن  أبي طالب: بسم االله  ولكن  ابن  ما هو؟  ندري 

) أن یكتب ذلك. ثم أملى علیه: هذا ما صالح علیه محمد رسول اكتب باسمك اللهم فأمر( 
)علیا  ما صددناك عن البیت ولا قاتلناك.... ثم أمر(   االله. فقال سهیل: لو نعلم أنك رسول االله 

) بیده  أن محمد بن عبد االله وأن یمحو لفظ رسول االله ، فأبى علي أن یمحو هذا اللفظ فمحاه( 
                                                                                .)١٤(الشریفة

  ثالثًا: السماحة والعفو
ْ ﴿قال تعالى:        لَ    قَد ُ ب ُ انَهُ س َ و َعَ رِضْ نِ اتَّب َ هِ اللَّهُ م ي بِ دِ ْ َه ینٌ * ی بِ ُ تَابٌ م كِ َ ٌ و ور نَ اللَّهِ نُ ْ مِ كُم َ اء جَ

یم تَقِ ْ س ُ م اطٍ  َ ر صِ إلى   ْ م یهِ دِ ْ ه َ ی َ و نِهِ  ذْ إِ بِ النُّورِ  إلى   ِ ات َ م الظُّلُ نَ  مِ  ْ م ُ ه رِجُ ُخْ ی َ و سورة    ﴾السَّلامِ 
  . ١٦-١٥المائدة:الآیتان

) عندما ) وخیر دلیل على ذلك موقف النبي( سمات وأخلاق النبي(   والعفو والتسامح من  
نزل علیه جبریل علیه السلام ، ومعه ملك الجبال وهو بالطائف یتعرض للإیذاء من سفهائهم ،  

فقال(   ، الأخشبین  علیهم  اطبق  أن  شئت  إن  محمد  یا  من  فقال:  االله  یخرج  أن  أرجو  بل   (
  .  )١٥(أصلابهم من یعبد االله وحده لا یشرك به شیئا 
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ا: الاستفادة من تجارب الآخرین  ً   رابع
لقد لفت القرآن الكریم الأنظار إلى ضرورة الافادة من التاریخ ودراسة تجارب الأمم السابقة     

ضِ  ﴿لى موطن الخطأ والصواب قال تعالى:والوقوف ع ْ َر ْ وا فِي الأ ُ یر نَنٌ فَسِ ُ ْ س لِكُم ْ ْ قَب ن تْ مِ لَ قَدْ خَ
ینَ  بِ كَذِّ ُ م الْ ةُ  َ ب اقِ عَ انَ  كَ ْفَ  ی كَ روا  آل عمران:الآیة  ﴾فَانْظُ كل  ١٣٧سورة  حاجة  إلى   أرشدنا  كما   ،

ْ ﴿قال تعالى:  انسان لعلم أخیه الإنسان الذي سبقه فالخبرات والعلوم لم تولد معنا،   كُم جَ َ ر اللَّهُ أَخْ َ و
 ُ كُر ْ تَشْ لَّكُم َ ع ةَ لَ الأَفْئِدَ َ َ و ار َ ْص الأَب َ عَ و ْ ُ السَّم كُم لَ لَ َ ع جَ َ ا و ئً ْ ی ونَ شَ ُ م لَ ْ ْ لا تَع اتِكُم َ ُطُونِ أُمَّه ْ ب ن سورة    ﴾ونَ مِ

  . ٧٨النحل:الآیة

مساحة       الاخرین  تجارب  من  الافادة  لمهارة  تعالى  االله  أفرد  فقد  هنا  كتابه ومن  في  كبیرة 
تعالى:   قال  تارة  السابقین  قصص  من  العبرة  أخذ  طریق  عن  وذلك  فِي  ﴿المعجز،  انَ  كَ دْ  قَ لَ

یلَ كُ  تَفْصِ َ هِ و ْ ی دَ َ ی نَ  ْ ی َ ب ي  یقَ الَّذِ دِ ْ ْ تَص كِن لَ َ َى و تَر فْ ُ ی یثاً  دِ َ انَ ح ا كَ َ ابِ م َ ب الأَلْ ةٌ لأُولِي  َ ر ْ ب ْ عِ م هِ صِ لِّ  قَصَ
لِقَ  ةً  َ م ْ ح َ ر َ و هُدًى  َ و ءٍ  ْ ونَ شَي نُ مِ ؤْ ُ ی مٍ  ْ یوسف:الآیة  ﴾و إلى  ١١١سورة  الاشارة  طریق  عن  وتارة   .

هُ  ﴿المشاهد للتعلم من خبرات الغیر وتجاربهم قال تعالى:   َ ی ُرِ ی ضِ لِ ْ ثُ فِي الأَر حَ ْ ب َ ا ی ً اب َ ر ثَ اللَّهُ غُ َ ع َ فَب
ثْ  ْ أَكُونَ مِ تُ أَن زْ جَ تَا أَعَ لَ ْ ی َ ا و َ یهِ قَالَ ی أَةَ أَخِ ْ و َ ارِي س َ ُو ْفَ ی ی َحَ  كَ ب ْ ي فَأَص أَةَ أَخِ ْ و َ َ س ارِي َ ابِ فَأُو َ ر غُ ا الْ ذَ لَ هَ

ینَ  مِ نَ النَّادِ   . ٣١سورة المائدة:الآیة  ﴾مِ

ا ً   الإیمان بأن ثقافة الاختلاف أسلوب حضاري لحل المشكلات : خامس
فالإیمان بالاختلاف في الحوار أسلوبا حضاریا لحل المشكلات هو الكفیل بتعیب النوع إلى        

الحقیقة لا یمكن أن  العنف ف  ویتعلم أن  ي النفوس ، وبفضله یخفف الإنسان من غلو أنانیته ، 
 ، التجارب  وتفاعل  الافكار  من  كلا  عبر  یتم  علیها  الحصول  إن  بل   ، له  خاصا  ملكا  تكون 
واحتكاك الآراء المختلفة ، من خلال هذه الثقافة یتعلم كیف یتنازل عن تعصبه لمعتقد وآرائه ،  

لذي یزین له أنه الوحید الذي یمثل القیم ، وانه فوق الحوار والنقاش والتساؤل ، لأن  وعن تعالیه ا
النفس التي تؤمن بضرورة الحوار والاختلاف ووجوب الالتقاء مع الاخر والتفاهم معه تترك دائما 
في   الدائمة  الرغبة  فیها  یعزز  وهذا  تحمله  الذي  الفكر  في  والصواب  للخطأ  هامشا  داخلها  في 

  جعة والنقد الذاتي الذي یفتح لیه بلا شك المجال امام النمو والنضج وتصحیح الأخطاء.المرا
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  معوقات ثقافة الاختلاف في الإسلام:
ا من المعوقات ، یمكن عرضها على النحو التالي:    تواجه   ثقافة الاختلاف في هذا العصر عدیدً

 :     التعصب أولاً
ف التعصب على المستویین المعرفي والسوسیولوجي  من الأمور التي تؤثر على ثقافة الاختلا     

الفكري   المطلق  إلى   العقل الإنساني  یتجه  ونحو إقصاء الأخر   والدیني؛ حیث   ، والاجتماعي 
ورفض فطرة التباین وسنة التغییر وتعطیل الحركة الاجتهادیة التي وجد العقل من أجلها مما یقف  

ا أمام تحقیق التفاهم والحوار والتسام   .   )١٦(ح والتعایشعائقً

ا: اعتماد الأسرة على الطرق الدخیلة في تربیة الأبناء ً   ثانی
لقد أرجع أحد الباحثین غیاب ثقافة الاختلاف داخل الأسرة العربیة المسلمة إلى  تعود الأسرة    

 ً ا  العربیة في تربیة الأبناء على الطریقة الاستقطابیة أحادیة الرؤیة التي تنادي بأن لكل أمر وجه
ا، وأن الفرد بمفرده یمتلك الحقیقة المطلقة دون الأخرین       .)١٧(واحدً

  الغلظة والتشدد في غیر موضعه  ثالثًا: 
تعالى:       َ ﴿قال  ر ْ ُس ع الْ  ُ كُم بِ یدُ  ُرِ ی لا  َ و  َ ر ْ ُس ی الْ  ُ كُم بِ اللَّهُ  یدُ  رِ ُ البقرة:الآیة  ﴾ی وقال ١٨٥سورة   ،  .

) لمعاذ بن جبل لما . ، وقد قال()١٨() "إن االله رفیق یحب الرفق في الأمر كله"رسول االله(
الیمن "إنك تأتي قوما من اهل الكتاب فادعهم إلى  شهادة أن لا إله إلا االله وأني   أرسله إلى  
رسول االله فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن االله افترض علیهم خمس صلوات كل یوم ولیلة ، فإن  

، أي    )١٩(ن أغنیاهم فترد على فقرائهم"اطاعوا لذلك فاعلمهم أن االله افترض علیهم صدقة تؤخذ م
 ) ینصح بالتدرج وعدم الغلو دفعة واحدة حتى لا ینفر النفس".أن الرسول( 

ا: غیاب المنهج الإلهي عن  ً   الواقع العملي رابع
إلى       یؤدي  والجماعات  الأفراد  حیاة  في  العملي  التطبیق  واقع  الرباني عن  المنهج  غیاب  إن 

انحراف في سلوك الأفراد وانتشار الفساد والخلاف، ومنهج الإسلام یعد ضابطا لسلوك الإنسان،  
بسو  ینذر  وغیابه  والقبیح  الحسن  السلوك  ومظاهر  والمعززات  العقوبات  یحول  في  فهو  عاقبة  ء 

تعالى:   ، قال  والاخرة  *  ﴿الدنیا  قَرِینٌ هُ  لَ  َ و ُ فَه ا  انً طَ ْ ی هُ شَ لَ  ْ یِّض قَ نُ نِ  َ م ْ الرَّح رِ  كْ ذِ  ْ ن ْشُ عَ ع َ ی  ْ ن َ م َ و
تَدُونَ  ْ ه ُ ْ م م ُ ُونَ أنََّه ب َ س َحْ ی َ یلِ و نِ السَّبِ ْ عَ م ُ دُّونَه َصُ ی ْ لَ م ُ ِٕنَّه ا َ   .٣٧-٣٦سورة الزخرف:الآیتان  ﴾و
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  نتائج البحث: 
  ث من خلال بحثه إلى النتائج التالیة: توصل الباح

خلال   )٤ من  الآخرین  مع  الاختلاف  لتدبیر  متكاملا  ا  ً منهج النبویة  والسنة  الكریم  القرآن  قدم 
  النماذج التطبیقیة في إدارة الخلاف بین أنبیاء االله ورسله.

جمیع   )٥ دائرته  في  یعیش  وقانون  الخلق  ونظام  الإنسان  خلق  ثوابت  من  الاختلاف  یعد 
  ات. المخلوق

التیسیر ویدفع المشقة عن الإنسان ؛ فأحل له الأخذ بالرخص في   )٦ یراعي الدین الإسلامي 
حسان الظن بالأخرین واحترام رأیهم. ٕ   مواطنها ، وا

من أسباب تنمیة ثقافة الاختلاف لدى الإنسان: اختلاف عقول الأفراد وفهمهم ، واختلاف   )٧
  ن. حصیلتهم العلمیة ، وعدم إلمام الأفراد بموضوع معی

والتحرر من   )٨ بین الآراء  التكامل  لتحقیق  یمهد  ، بل  والنزاع  الفرقة  إلى  لا یؤدي الاختلاف 
  التعصب. 

یعاني العالم العربي والإسلامي من تكریس الرأي الواحد ؛ مما یفرض قبول الرأي الأخر ،  )٩
  والسماح لجمیع الآراء للتعبیر عن نفسها ووجودها ، والتسامح مع المخالف. 

مع إلى تعلم آداب الاختلاف على أن یكون الحوار واحترام الرأي الأخر مبدئین  یحتاج المجت )١٠
  أساسیین عند الاختلاف. 

والغزو   )١١  ، التربیة  مؤسسات  تقصیر  إلى  یرجع  الاختلاف  لثقافة  الحقیقي  الفهم  ضعف  أنّ 
  الفكري والأخلاقي. 

                       



  جامعة أسیوط  –كلیة التربیة  –المجلة التربویة لتعلیم الكبار 
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  مراجع البحث 
ختلاف: دراسة تأصیلیة منهجیة للرأي الأخر في الفكر  شرعیة الاعبد االله أحمد الیوسف ،   )١

، بیروت: دار المحجة البیضاء للطباعة والنشر والتوزیع ٣، ط  الإسلامي
  .  ١٠م ، ص٢٠١٢هـ/١٤٣٤، 

تنفیذ   )٢ في  التربویة  المؤسسات  ودور  الكریم  القرآن  في  الإسلام  "أركان   ، توفیق  أحمد  فیفي 
) , ٣٠، جامعة أسیوط , المجلد(  یةمجلة كلیة الترب تطبیقاتها التربویة" ،  

    .٤٥٦م ، ص٢٠١٤) ، ٢العدد(
٣(   ، الباني  خلیفة  بنت  الریاض  ریم  مدینة  في  الثانویة  المرحلة  طالبات  لدى  الحوار  ثقافة 

، المملكة العربیة السعودیة: مركز   ودورها في تعزیز بعض القیم الخلقیة
  .  ٩٣م ، ص٢٠١٠الملك عبد العزیز للحوار الوطني ، 

الذكور    أحمد )٤ بین  مقارنة  دراسة  الشباب:  بین  الاختلاف  ثقافة  قیمة  "نشر   ، توفیق  حمدي 
  ، المصري"  بالمجتمع  الاجتماعیة  والإناث  الخدمة  في  دراسات  مجلة 

الإنسانیة ،    والعلوم  حلوان  جامعة   ، الاجتماعیة  الخدمة  كلیة   ،
  .  ٣٨٦٨-٣٧٦٧م ، ص ص٢٠١٢)  ، ٣٣)، العدد(٩المجلد(

ال )٥ رضا  محمد  ،  أنس  الإسلامي:قهوجي  الفقه  في  الاختلاف  ،    ثقافة  صورها   ، أنواعها 
آدابها  ، ضوابطها   ، قواعدها   ، ،   أسبابها  إكساد  مطبوعات  تركیا:   ،

  . ١٦م ، ص٢٠٢١
السعدي ،   )٦ ، تحقیق: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان  عبد الرحمن بن ناصر 

لرسالة للطباعة والنشر عبد الرحمن بن معلا اللویحق ، بیروت: مؤسسة ا
  . ٢٥٦- ٢٥٥م ، ص ص٢٠٠٢هـ/١٤٢٣والتوزیع 

م ،  ١٩٧٧، بیروت: دار التعارف ،    خطوات على طریق الإسلامفضل االله السید محمد ،   )٧
  . ٣٥٧ص

عبد االله بن عبد العزیز الزایدي ، "حریة التعبیر عن الرأي في الشریعة الإسلامیة: التأصیل   )٨
  ، الوالضوابط"  الاتجاهات  ومحكمات مؤتمر  التعبیر  حریة  بین  فكریة 

  .٢٤-٢٣م ، ص ص٢٠١٧،  الشریعة
، ، تخریج: أبي عبیدة مشهور حسن إعلام الموقعین عن ربّ العالمین  ابن القیم الجوزیة ،   )٩

) ، الدمام: دار ابن  ٢آل سلمان ، أبي عمر أحمد عبد االله أحمد ، المجلد(
  .١٢٤هـ ، ص١٤٢٣الجوزي للنشر والتوزیع ، 
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محمد حسني وآخرون ، "الوسطیة من خلال مقاصد الشریعة الإسلامیة: دراسة  أحمد بن   )١٠
  ، آسیویة تحلیلیة"  الغرب  للدراسات  الدولیة  المجلد(  المجلة   ،٣  ،  (

  . ٩٨- ٩٧م ، ص ص٢٠١١) ، ٢العدد(
، الریاض: دار الزهراء للنشر والتوزیع، التربیة وقضایا العصر  سلامة صابر العطار ،   )١١

    .٨١م ، ص٢٠٠٩هـ/١٤٣٠
البخاري  )١٢ ،    محمد بن إسماعیل البخاري ، صحیح  ، باب القیام للجنازة  الجنائز  ، كتاب 

،  ٢الجزء( كثیر  ابن  دار  بیروت:   ، الحدیث ٢٠٠٢هـ/١٤٢٣)  رقم   ، م 
  .  ٨٤، ص١٣٠٧

، كتاب الجنائز، باب من   مرجع سابق  محمد بن إسماعیل البخاري ، صحیح البخاري ، )١٣
  .  ٨٥، ص١٣١٢الحدیث ) ، رقم٢قام لجنازة یهودي، الجزء(

١٤(   ، المباركفوري  الرحمن  المختوم صفي  ،    الرحیق  الهلال  دار  بیروت:   ،١٤٢٧  ، هـ 
  . ٣١٣ص

، كتاب بدء الخلق ، باب   مرجع سابق  محمد بن إسماعیل البخاري ، صحیح البخاري ، )١٥
  .  ١١٥، ص ٣٢٣١) ، حدیث رقم٤إذا قال أحدكم آمین ، الجزء(

ل والحوار والتسامح: من سنن الكون وشروط توازنه"  بوبكر جیلاني ، "الاختلاف والتواص )١٦
الحكمة ،   المجلد(  مجلة   ، والأبحاث  للدراسات  الكلمة  منتدى   ،٢١ ،(

    .٦١م ، ص٢٠١٤) ، ٨٤العدد(
١٧( ، البخاري  ، صحیح  البخاري  إسماعیل  بن  باب    مرجع سابق  محمد   ، الأدب  كتاب   ،

  .  ١٥١٠، ص٦٠٢٤الرفق في الأمر كله  رقم الحدیث
تَابُ الإیمان    مرجع سابق  ین مسلم بن الحجاج النیسابوري ، صحیح مسلم ،أبو الحس )١٨ ، كِ

ائِعِ الإسلام ، الریاض: دار طیبة للنشر  َ شَر َ ابُ الدعاء إلى  الشهادتین و َ ب
 .  ٥٠، ص ٢٩م ، رقم الحدیث٢٠٠٦هـ/١٤٢٧والتوزیع ، 


